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١٢

الفصل الثاني

الإطار النظري

مفهوم البلاغة وأقسامها :المبحث الأول 

مفهوم البلاغة .١

لهــا في الــنفس أثــر ،البلاغــة هــي تأديــة المعــنى الجليــل واضــحا بعبــارة صــحيحة فصــيحة

. والأشـــخاص الــذين يخـــاطبون،مــع ملائمـــة كــل كـــلام للمــوطن الــذي يقـــال فيــه،خــلاب

فاء الإســتعداد الفطــرى فليســت البلاغــة قبــل كــل شــيئ إلا فنــا مــن الفنــون يعتمــد علــى صــ

وللمرانـة يـدٌ لاتجحـد في ،وتبين الفروق الخلفية بين صنوف الأساليب،ودقه إدراك الجمال

١.وتنشيط المواهب الفاطرة،تكوين الذوق الفني

،تملـؤ مـن نمـيره الفيـاضوال،ولا بد للطالب إلى جانب ذلك من قراءة طرائـف الأدب

وأن يكــون لــه مــن الثقــة بنفســه مــا يدفعــه إلى الحكــم ،ونقــد الآثــار الأدبيــة والموازنــة بينهــا

. بحسن ما يراه حسانا وبقبح مايعده قبيحا

٨: ص،..............،البلاغة،علي الجارم و مصطفى أمين١
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١٣

علـم البلاغـة هـو علـم بأصـول تعـرف . و هي لها مكانة عظيمة رفيعـة في الـنص الأدبي

امّـا البلاعـة . وه الإعجاز في نظر القـرآن العظـيما دقائق العربية وأسرارها وتكشف به وج

٢.و علم البديع،علم البيان،علم المعاني: ثلاثة أقسم هي

أقسام البلاغة .١

: فىهي،علم البلاغة ثلاثة أقسام

 علم البيان

علـــم البيـــان هـــو علـــم يعـــرف بـــه إيـــراد المعـــنى الواحـــد بطـــرقٍ مختلفـــة في وضـــوح 

،وهــو علــم يبحــث في الطــرق المختلفــة للتعبــير عــن المعــنى الواحــد٣.الدلالــة عليــه

ـــاز ،التشـــبيه،مـــن المباحـــث التاليـــة التصـــريح والمـــداورةوعلـــم البيـــان يتـــألف  وا

: وهذا هو علم البيان لغة واصطلاحا٤.والكناية،والاستعارة،مرسل

الكشف والظهور: لغة.١

١٠:ص،)م٢٠١٠الطبعة الثالثة ،جامعة الأزهر: قاهرة(،علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان،بسيون عبد الفتاح فيود٢
٣A. Wahab muhsin, Pokok-Pokok Ilmu Balaghah, (Bandung: Angkasa, ١٩٩١) hal:٢٦

٥: ص،والبديع،والبيان،المعانى،الايضاح في علوم البلاغة،جلال الدين محمد٤
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١٤

ــا ايــراد: واصــطلاحا.٢ المعــنى الواحــد بطــرق متعــدّدة أصــول وقواعــد يعــرف 

٥.وتراكب

 علم المعاني

ــا عبــد القــاهر الجرجــاني رحمــه االله  هــو تطبيــق عملــي لفكــرة الــنظم الــتي شــرح 

اعلــم أن لــيس الــنظم إلا : والــتي عــرف الـنظم فيهــا بقولــه،إعجـاز القــرآن الكــريم

ــــه أن تضــــع كلامــــك الوضــــع الــــذي يقتضــــيه علــــم النحــــو و ت عمــــل علــــى قوانين

جت فلا تزيغ عنها وتحفـظ الرسـوم الـتي وسمـت ،وأصوله وتعرف مناهجه التي 

٦.لك فلا تخل بشيء منها

ـا يطــابق مقتضـى الحــا مـع فوائــه ،لهـو يعـرف بــه أحـوال اللفــظ العـربي الــتي 

أو علــم ،ومــا يحــيط بــه مــن القــرائن،بغــرض البلاغــي يفهــم ضــمنا مــن الســياق

وأحـوال اللفـظ العـربي . يبحث في الجملة بحيث تأتي معـبرة عـن المعـنى المقصـود

ــا مقتصــى الحــال هــي ،والتقــديم،والتنكــير،والتعريــف،الــذكر،الحــذف: الــتي 

٧.وما إلى ذلك،والإطناب،يجازوالإ،والمساواة،والوصل،والفصل،والتأخير

٢٦ص ،نفس المراجع٥
ا،فضل حسن عباس٦ ا وأفنا ٢٦ص ،)م١٩٩٧،الطبعة الرابعة،دار الفرقان: القاهرة(،البلاغة فنو
٤ص ،.......الايضاح في علم البلاغة،جلال الدين محمد٧
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١٥

 علم البديع

وتـــزيين الألفـــاظ والمعـــانى بـــالألوان ،هـــو علـــم يبحـــث في طـــرق تحســـين الكـــلام

وسمــي بــديعا لأنــه لم يكــن معروفــا قبــل ،بديعــة مــن الجمــال اللفظــي أو المعنــاوي

وه تحســين الكــلام بعــد رعايــة الكــلام لمقتضــى الحــال علــم يعــرف بــه وجــ. وضــعه

و علم البـديع . ورعايته ووضوح الدلالة ومنه الحناس والطباق والسجع و غيرها

و المحســـنات . همـــا المحســـنات اللفظيـــة و المحســـنات المعنويـــة. ينقســم إلى قســـمين

و . الإقتبــاس و الســجع،الجنــاس: اللفظيــة و أمــا أنواعهــا في علــم البــديع فهــي

التوريــة و الطبــاق و المقابلــة و حســن التعليــل و : المحســنات المعنويــة أنوعهــا هــي

٨.تأكيد المدح بما يشبه الذم و عكسه و أسلوب الحكيم

تعارة و أنواعهامفهوم الاس: المبحث الثاني 

مفهوم الاستعارة.١

ــاز لغــوي  وهــي التشــبيه –الــذي هــو بــاب مــن أبــواب علــم البيــان –الاســتعارة مــن ا

وأمــا اصــطلاحا فهــي اســتعمال اللفــظ في ٩.فعلاقتهــا المشــبه دائمــا،حــذف أحــد طرفــه

٨ Ali al-Jarim dan Musthafa Amin, al-Balaghatul Waadhihah, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, ٢٠١٣) hal ٢٧٧

٧٦: ص،........البلاغة،علي الجارمى ومصطفى أمين٩
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١٦

شــبهة بــين المعــنى المنقــول عنــه و معــنى المســتعمل فيــه مــع قرينــة غــير مــا وضــع لــه لعلاقــة الم

ــاز اللغــوى١٠.صــارفة عــن إرادة المعــنى الأصــلى و هــي تشــبيه حــذف ،الاســتعارة مــن ا

ة دائما،أحمد طرفيه وهـي مـا صـرح فيهـا ،التصـريحية) ١: وهي قسمان،فعلاقتها المشا

وهــــي مــــا حــــذف فيهــــا المشــــبه بــــه ورمــــز لــــه بشــــيئ مــــن ،المكنيــــة) ٢. بلفــــظ المشــــبه بــــه

١١.لوازمه

فبلاغـة التشـبيه أصـلا تقـوم علـى ،الاستعارة في أصلها مرتكزة على أساس من التشبيه

لا يجـول ألا ،لأذهـانوالثاني ابتكار مشبه به بعيدا عن ا،الأول تأليف ألفاظه: أساسين

،نقـــس أديـــب وهـــب االله اســـتعداد ســـليما في تعريـــف وجـــوه الشـــبه الدقيقـــة بـــين الأشـــياء

وتوليـــد بعضـــها مـــن بعـــض إلى مـــدى بعيـــد لا يكـــاد ،وأودعـــه قـــدرة علـــى رطـــب المعـــنى

والاستعارة تستفيد من بلاغة التشبيه وتزيد عليه أن جوهرها يعتمد على تناسـي . ينتهي

الســامع أو القــارئ عمــدا علــى تخيــل صــورة جديــدة تنســيه روعتهــا مــا ويحمــل ،التشــبيه

١٢.تضمنه الكلام من تشبيه خفي مشتور

٣٠٣: ص،)بيروت،المكتبة العصرية(،جواهر البلاغة،أحمد الهاشمي١٠
٧٦ص ،المراجعنفس ١١

١٢ Ali al-jarim dan Musthafa Amin, al-Balaghatul Waadhihah, (Bandung: Sinar Baru
Algensindo, ٢٠١٣) hal ١٠٥
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١٧

اة اليوميـــة والنصـــوص الاســتعارة ظـــاهر مـــن أهــل ظـــواهر التعبـــير اللغفـــوي في اللغــة الحيـــ

وقد التفت البلاغة الأوائل بوصـفة سمـة ،اريتعارة أحد أهم أبواب في علم البيان. الأدبية

ولكــن مفهــوم هــذا المصــطلاح لم يكــن ،مــن سمــات الأســلوب في الأعمــل الأدبيــة الراقيــة

كـان علـم البلاغـة . بقدر وضوحه في النصوص الأدبية مـن الشـعر العـربي والقـرآن الكـريم

. والبلاغـة هـي تأديـة المعـنى الجليـل واضـحا بعبـارة صـحيحة فصـيحة،رفة بديعة القرآنلمع

از في الكلام وهي من أوصفا الفصـاحة والبلاغـة ،الاستعارة صورة من صور التوسع وا

.العامة التي ترجع إلى المعنى

أنواع الاستعارة .٢

.المفردة والمركبة: قسم البلاغيون الاستعارة إلى نوعين

الاستعارة المفردة :

و المفـراد مـن ،جـاء البحـر: فالمفردة هي التي تكـون جاريـة في لفـظ مفـرد مـثلا

إثنـان مـن جهـة وجـود أركـان الاسـتعارة و ،وله أربعـة أقسـام. البحر هو رجل كريم

،والأصـــلية،والمكنيـــة،التصـــريحية: هـــن،أخـــران مـــن جهـــة حقيقـــة لفـــظ المســـتعار

.والتبعية
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١٨

التصريحية الاستعارة )١

أو مــــا اســــتعارة فيهــــا لفــــظ المشــــبه بــــه ،هــــي مــــا صــــرح فيهــــا بلفــــظ المشــــبه بــــه

. ١٣للمشبه

الاســـتعارة التصـــريحية هـــي إذا ذكـــر في " في كتـــاب المعجـــم المفصـــل في الأدب 

١٤".الكلام لفظ المشبه به فقط 

: قال المتنبي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة

إلى البَحر يَسعَى أم إلى البَدر يرَتَـقَى # فأقَبَلَ يمَشِي في البساطِ فَما دَرى 

لمشـبه بـه شبه سيف الدولة بالبحر بجامع العطاء ثم استعير اللفظ الدال علـى ا

و ،علـى سـبيل الاسـتعارة التصـريحية،و هو البحر للمشبه و هو سيف الدولة

شــبه ســيف ،و لفــظ البــدر هنــا اســتعارة)). فأقبــل يمشــي في ابســاط((القرينــة 

ثم اســتعير للفــظ الــدال علىالمشــبه بــه وهــو البــدر ،الدولــة بالبــدر بجــامع الرفعــة

و القرينـــــة ،التصـــــريحيةعلـــــى ســـــبيل الاســـــتعارة ،للمشـــــبه وهـــــو ســـــيف الدولـــــة

١٥)).فأقبل يمشي في البساط((

.١٢١،.......،علم البيان،عبد العزيز عتيق١٣
.٨٧: الجزء الأول)م ١٩٩٣،بيروت: الدار الكتب العلمية( ،الأدبالمعجم الفصل في،محمد التوتجي١٤
.٧٧،............،البلاغة،الجارمي و مصطفى أمين١٥
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١٩

إن الحياة دقائق وثوان دقات قلب المرء قائلة له : كقول شوقي

شـــبهت الدلالـــة بـــالقول يحـــامع إيضـــاح المـــراد و إفهـــام الغـــرض في كـــل منهـــا و 

و اشـتق مـن القـول بمعـنى الدلالـة ،ه للمشـبهاستعير اللفظ الدال على المشـبه بـ

والقرينــــة نســــبة القــــول الى ،قائــــل بمعــــنى دال علــــى طريــــق الاســــتعارة التصــــريحية

١٦.الدقات

الاستعارة المكنية )٢

لـه بشـئ مـن و رمـز،أو المسـتعار منـهورمـز اليـه بشـيء هي ما حذف فيها المشـبه بـه

١٧.لوازمه

الاسـتعارة المكنيـة هـي الـتي لا يصـرح "في كتاب علم البيان دراسة تحليلية لمسائل البيان

ـــه بـــلازم مـــن لوازمـــه،فيهـــا بلفـــظ المشـــبه بـــه ويســـند هـــذا الـــلازم إلى ،بـــل يطـــوى و يرمـــز ل

لأن المشـبه بـه يحـذف ويكـنى ،عارة مكنيـة أو الاسـتعارة بالكنايـةولهذا سميت است....مشبه

وإثبات لازم المشبه به للمشبه هو ما يسـمى بالاسـتعارة التحليليـة ....عنه بلازم من لوازمه

. ١٨و هي قرينة المكنية

.٢٧٠،..........،علم البلاغة،أحمد مصطفى المراغي١٦
.٢٧١،.............،البلاغةعلم ،أحمد مصطفى المراغي١٧
.١٧١): ٢٠١٠،مؤسسة المختر للنشر و التوزيع:القاهرة( ،علم البيان،عبد الفتاح فيود١٨
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٢٠

ر البلاغيــــين أن المكنيــــة هــــي لفــــظ المشــــبه بــــه المســــتعار في نفــــس للمشــــبه و يــــر جمهــــو 

شـبهت المنيـة بالسـبع بجـامع : في البيـت الكـذكور. المحذوف المدلول عليه بشيء مـن لوازمـه

ثم تنوســي التشــبيه وادعــى دخــول المشــبه في خــنس المســبه بــه ثم قــدر في ،الاغتيــال في كــل

ء مــن لوازمــه وهــو الأظفــار علــى ســبيل الاســتعارة الــنفس حــذف المســبه بــه ورمــز إليــه بشــي

:و قال أعرابى في المدح١٩.المكنية

.فُلاَنٌ يَـرْمِى بِطَرْفِهِ حَيْثُ أَشَارَ الكَرَمُ 

علـى سـبيل )) أشـار((شبه الكرم بإنسان ثم حذف ورمز إليه بشىء مـن لوازمـه و هـو 

٢٠.و القرينة إثبات الإشارة للكرم،رة المكنيةالاستعا

و ،"إِنى لأرَى رُءُوسًــا قــَدْ أيَْـنـَعَــتْ وحَــانَ قِطافُهــا و إِنيّ لَصَــاحِبُـهَا: "كمــا قــال الحجــاج

وحــذف ،شــبه الحجــاج رؤوس بالثمــار بجــامع القطــف في كــل" رؤوســا"الاســتعارة في لفــظ

وصـــرح الحجـــاج الثمـــار بمعـــنى ،لأنـــه أقـــوى في المعـــنى الوضـــعي" الثمـــار"و هـــو ،المشـــبه بـــه

و هــذه علــى " قطافهــا"و هــو ،ورمــز إليــه بشــيء مــن لوازمــه،و هــو الــرؤوس،المســتعار لــه

. ٢١سبيل الاستعارة المكنية

.١٧١،............،علم البيان،عبد الفتاح فيود١٩
.٧٨: ص،..........،البلاغة،ومصظفى أمين،الجرمي٢٠
.٧٦: ص،............،البلاغة،ومصظفى أمين،الجرمي٢١
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٢١

ة الاستعارة الأصلي)٣

٢٢.هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا غير مشتق

معــين مــن يــدل علــى واحــد غــير٢٣.و هــي مــا يكــون اللفــظ المســتعار فيــه اســم جــنس،أصـلية

أو اسمعــنى و ،كالأســد ز الثعلــب و البحــر و الغيــث و الســهم،ســواء كــان اســم عــين،جنســه

و يــدخل في الاســتعارة الأصــلية أسمــاء الآعــلام الــتى ،كالقتــل و النــوم و اليقظــة،هــو المصــادر

ا بالصـــفة كاســـم الجـــنس باتأويـــل و ذلـــك نحـــو،اشـــتهرت بصـــفة معينـــة ـــا صـــارت لشـــهر : لأ

لأن شــهرته بــالكرم جعلتــه  ،فصــح اســتعارته لكــل رجــل الكــرم،ي اشــتهر بــالكرمالــذ" حــاتم"

ذه الشهرة اسم جنس تأويلا ٢٤.كالموضوع لمطلق ذات متصفة بالكرم فصار 

و المـــراد الضـــرب المـــبرج فيشـــبه الضـــرب " هـــالني عبـــاس خصـــمه: "و كالمصـــدر في قولـــك

ثم يســــتعار لفــــظ القتــــل للضــــرب الشــــديد بعــــد التناســــي و ،لشــــديد بالقتــــل في قســــوة الألما

رأيــت : "و مــن قولــك" قــس"أو كوصــف لفــظ . و الاســتعارة في هــذا المثــال الأصــلية. الادعــاء

و يسـتعار ،و المـراد فيـه رجـلا فصـيحا فيشـبه الرجـل الفثصـيح بقـس في الفصـاحة،"اليوم قسـا

.١٢٥:ص،..................،علم البيان،عبد العزيز عتيق٢٢
.٢٧٤:ص،..........علم البلاغة البيان،أحمد مصطفى المراغي٢٣
.١٥٦،.............،علم البيان،عبد الفتاح فيود٢٤
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٢٢

و الاســـتعارة فيـــه أصـــلية لأن اللفـــظ ،بعـــد التناســـي و الادعـــاءللرجـــال الفصـــيح" قـــس"لفـــظ 

.المستعار فيه اسم جنس تأويلا

الاستعارة التبعية )٤

و . هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيـه الاسـتعارة اسمـا مشـتقا أو فعـلا

ة،و اسم مفعول،الاسم المشتق هي اسم فاعل و أسماء ،يلو أفعال التفض،و الصفة المشا

: و قال آخر يخاطب طائرا. اسم الآلة وما إلى ذلك من سائر المشتقات،الزمان و المكان

مِنْ بُكَاءِ العَارِضِ الهتنَِِ أنَْتَ فيِ خَضْلااَءَ ضَاحِكَةٍ 

ثم اسـتعير اللفـظ الـدل علـى المشـبه ،شبه الإزهار بالضحك بجـامع ظهـور البيـاض في كـل

ن الضــحك بمعــنى الإزهــار ضــاحكة بمعــنى مزهــرة فالاســتعارة تصــلايحية ثم اشــتق مــ،بــه للمشــبه

٢٥.تبعية

الاستعارة المركبة :

ــاز تامركــاب فهــو اللفــظ المركــب المســتعمل في مــا شــبه بمعنــاه الأصــلي و مجيئهــا ،و أمــا ا

وللاســتعارة . شـبه مــن الكلامـو إطـراح أداة التشـبيهعلـى حـد الاسـتعارة كــان بسـبب حـذف الم

.و تمثيلية،و مطلقة،و مجردة،شحة: المركبة أربعة أقسام

.٨٥،.............،البلاغة،الجارمي و مصطفى أمين٢٥
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٢٣

الاستعارة المرشحة)١

كقول ،بملائم المستعار له أي المشبه. أء المستعار منه،هي ما ذكر معها ملائم المشبه به

ألُئَـِكَ : "دسة و عشر مـن سـورة البقـرةفي الآية السا–سبحانه تعالى عز و جل و علا –االله 

ـَارَتُـهُمْ  ،"اشـتروا"و الاسـتعارة في لفـظ ........". الَّذِيْنَ اشْـتـَرَوُ الضَّـلالََةَ باِلهـُدَى فَمَـا رَبحِـَتْ تجِّ

و ذكـــر فيهـــا شـــيء ،فالاســـتعارة تصـــريحية،شـــبه الاختيـــار بالشـــراء بجـــامع الاســـتبدال في كـــل

مفما رج"و هو ،بملائم مشبه به ٢٦.فسميت هذه الاستعارة مرشحة" ت تجار

الاستعارة المجردة )٢

: قول سعيد بن حميد. أي المستهار له،هي ما ذكر معها ملائم المشبه

فإذا ما و فى قضيت نذوري بالزيارة ليلا )) البدر((وعد 

)) بالبـدر((حيث شـبهت المحبوبـة )) البدر((صلية في كلمة ففي البيت استعارة تصريحية أ

علـــــى ســـــبيل )) المحبوبـــــة((للمشـــــبه )) البـــــدر((ثم اســـــتعير المشـــــبه بـــــه ،بجـــــامع الحســـــن في كـــــل

و هـــي ،و القرينـــة المانعـــة مـــن إرادة المعـــنى الأصـــلي هنـــا لفظيـــة،الاســـتعارة التصـــريحية الأصـــلية

.٩٠،............،البرغة،الجرمي و مصطفى أمين٢٦
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٢٤

لكــن إذا تأملناهــا رأينــا أنـه قــد ذكــر معهــا شــيء فالاســتعارة قــد اســتوفت قرينتهـا و )). وعـد((

٢٧)).مجردة((ملائم المشبه مع الاستعارة تمسى استعارة 

الاستعارة المطلقة )٣

هــي مــا خلــت مــن ملائمــات المشــبه بــه و المشــبه أي هــي الــتي لم تقــترن بملائــم المشــبه أو 

كقــول حســن بــن ثابــت . اســتوفت قرينتهــا بملائــم المســتعار أو المســتعار لــهالمشــبه بــه بعــد أن 

د مـن آل هاشـم بويعـت مجـزوم و والـدك البعـد : "يهجوا أبا سفيان فقـد شـبه ،"و إن سنام ا

ـــد بـــالغير و حـــذف المشـــبه بـــه ثم رمـــز إليـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو  علـــى ســـبيل " الســـنام"ا

ـا لم تقــترن بعــد ،للمجــد قرينــة" مالسـنا"و إضــافة ،الاسـتعارة المكنيــة فهـي اســتعارة مطلقــة لأ

٢٨.اشتيفاء قرينتها بما يلائم المستعار منه أو المستعر له

الاستعارة التمثيلية )٤

ـــه لعلاقـــة المشـــبهة مـــع قلاينـــة مـــن إرادة معنـــاه  هـــي تركيـــب اســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع ل

أصله أن قوما اجتمعوا للتشـاور و الخطابـة ،"قطعت جهيزة قول كل خطيب: "مثلا. لأصلي

ـم لكـذلك إذا بجاريـة ،في الصلح بين حين قتل رجل مـن أحـدهما رجـلا مـن الحـى الآخـر و ا

.٣٣،.............،علم البيان،عبد العزيز ٢٧
. ٢٣٩،............،جواهر،أحمد الهاشمي٢٨
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٢٥

م أن أوليـــاء المقتـــول ظفـــورا بالقاتـــل فقتلـــوه : فقـــال قائـــل مـــنهم،تـــدعى جهيـــزة أقيلـــت فأنبـــأ

وهــو تركيــب يتمثــل بــه في كــل مــوطن يــؤتى فيــه بــالقول )) قطعــت جهيــزة قــول كــل خطيــب((

ــازى و معنــاه ،أن تركيبــا اســتعمل في غــير معنــاه الحقيقــى. الفصــل و أن العلاقــة بــين معنــاه ا

ة ٢٩.و كل تركيب من هذا النوع يسمى استعارة تمثلية. الحقيقى هي المشا

إن . لأن الاســتعارة لهــا ســر عظــيم،لموضــوع هــذا البحــث الاســتعارة التصــريحية و المكنيــة

و الاســـتعارة التصـــريحية و المكنيـــة . الاســـتعارة ليســـت إلا تشـــبيها مختصـــرا و لكنهـــا أبلـــغ منـــه

ازية وهو تشبيه الأسماء التي لديها تشابه له ولا تسـاوي بـين اشـياء جامـدة  باستخدام اللغة ا

.  ائنات الحياتو الك

شعر ترجمان الأشواقترجمة ابن عربي و: المبحث الثالث 

ترجمة ابن عربي.١

وديوانـه هـذا يحتـوي علـى ،وإمـام مـن أئمـتهم،يعد ابـن عـربي رأس مـن رؤوس الصـوفية

ــــد والكــــلام ــــه في التصــــوف والعقائ ــــدى غــــيره مــــن ،طائفــــة مــــن آرائ ــــيلا ل ــــه مث قلمــــا نجــــد ل

المعـروف بمحيـي ،الطائي الحاتمي المرسـي،ي بن محمد بن أحمدهو محمد بن عل. المتصوفين

.والملقب بالشيخ الأكبر،الدين ابن العربي المكنى بأبي بكر

. ٩٨–٩٧،........،البلاغة،على الجارمي و مصطفى أمين٢٩
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٢٦

وتنقـل في الـبلاد . وانتقـل إلى إشـبيلية،م بمرسـية في الأنـدلس١١٦٥/ه٥٦٠ولد سنة 

وال وقـــد صـــدرت عنـــه أقـــ،وزار مصـــر،فـــزار المغـــرب وكتـــب الإنشـــاء لـــبعض الأمـــراء فيهـــا

استنكروها عليه وعمل بعضهم علـى إراقـة دمـه وحـبس مـدة ثم خـرج ناجيـا بمسـاعدة علـي 

ومــر ببغــداد وســكن ،كمــا زار الحجــاز وسمــع بمكــة مــن زاهــر بــن رســتم،بــن فــتح البجــائي

وكـان سمـع في موطنـه . الروم مدة حتى استقر أخيرا في دمشق وسمع فيها مـن ابـن الحرسـتاني

.من ابن بشكوال وابن صاف

وعلق شيئاً  ((وقد عمل الخلوات ،متفرداً متعبداً متوحداً ،زاهداً ،كان ذكيا كثير العلم

وقـــــد عظمـــــه جماعـــــة وتكلفـــــوا لمـــــا صـــــدر منـــــه ببعيـــــد )). كثـــــيراً في تصـــــوّف أهـــــل الوحـــــدة

ونقل الذهبي في سياق ترجمته عن ابن دقيق العيد أنه سمع الشـيخ عـز الـدين ،الاحتمالات

شــيخ ســوء كــذاب يقــول بقــدم العــالم ولا يحــرِّم : ((ابــن العــربيبــن عبــد الســلام يقــول عــن 

إنْ كان محيي الدين رجع عن مقالاتـه تلـك قبـل المـوت : ((أما الذهبي نفسه فقال)). فرجاً 

ولـه شـعر رائـق وعلـم واسـع وذهـن : ((وممـا قالـه أيضـاً )). فقد فاز وما ذلك علـى االله بعزيـز
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٢٧

فهـذا الكتـاب يحــوي )). ويـل إلا كتـاب الفصــوصوقـاد ولا ريـب أن كثــيراً مـن عباراتـه لــه تأ

٣٠.الكثير من الكفر

م وقــام ابــن الــذكي بتغســيله ١٢٤٠/ه٦٣٨ربيــع الآخــر ســنة ٢٨وفاتــه ليلــة الجمعــة 

لنحـاس إلى خـارج دمشـق ودفنـوه في وحمله مع اثنين من مريديـه همـا ابـن عبـد الخـالق وابـن ا

ولا يـزال قـبره ،الصالحية شمـالي المدينـة بسـفح جبـل قاسـيون بترتـة خاصـة بأسـرة ابـن الـذكي

ه ٦١٨و خلــف ولــدين أحــدهما ســعد الــدين محمــد وقــد ولــد في ملطيــة ســنة . مــزاراً للنــاس

. خيــهه ودفــن بجــوار والــده وأ٦٥٦تــوفي في دمشــق ســنة ،وكــان شــاعراً صــوفياً ولــه ديــوان

٣١.وكانت لابن عربي بنت اسمها زينب لا نعرف عنها شيئاً 

شعر ترجمان الأشواق.٢

و هـي الحفـر والرسـم و ،عـرب الادب الرفيعـةالشعر من الفنون الجميلـة الـتى يسـميها ال

و الرســم ،فــالحفر يصــورها بــارزة،لى تصــوير جمــال الطبيعــةإعهــا و مرج. المســيقى و الشــعر

ها بالخيــال و يعــبر عــن يصــور والشــعر،والالــوان،شــكال و الخطــوطيصــورها مســطحة بالا

ـــ لغـــة الـــنفس أو هـــو صـــور ظـــاهرة لحقـــائق غـــير فهـــو . الالفـــاظ،وارتياحنـــا اليهاا إعجابنـــا 

٤ص ،)م١٩٩٦دارالكتب العلمية : لبنان–بيروت (،ديوان ابن عربي،أحمد حسن بسج٣٠
٦: ص،)لبنان-بيرت: دار الكتب العلمية( ،ديوان ابن عربي،أحمد حسن بسج٣١
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٢٨

و هـي تعــبر ،انىلألفـاظ و المعـوهـو يعـبر عـن جمـال الطبيعـة با. سـيقى كالشـعرو المو . ظـاهرة

٣٢.و كلاهما في الأصل شيء واحد،اننغام والألحعنه ألا

و إذا  . الشعر هو الكـلام الفصـيح المـوزون المقفـى المعـبر غالبـا عـن صـور الخيـال البـديع

أغلــب مادتــه أطلــق بعــض العــرب تجــوزا لفــظ الشــعر علــى كــل كــلام تضــمن كــان الخيــال

انـه قـول : "و قال قدامة بن جعفر في تعريـف الشـعر٣٣.خيالا و لو لم يكن موزونا مقفى

ــا حــد الشــعر،مــوزون مقفــى يــدل علــى معــنى و هــي ،و الأســباب المفــردات الــتي يحــيط 

و ،فكمــا أن الكــلام يكــون فصــيحا و موزنــا مقفــى،"اللفــظ و المعــنى و الــوزان و التقفيــة

و الشــعر عنـــد بـــن خلــدون هـــو الكـــلام . هــذا يعـــنى أن الكـــلام منظــوم في الـــوزن ز القافيـــة

٣٤.الموزون المقفى و معناه الذي تكون أوزانه كلها على روى واحد و هو القافية

و من هنـا يمكـن لنـا القـول أن الكـلام في شـعر يكـون منظومـا فيـه و لـذالك فـلا غرابـة 

٣٥.فيما إذا كان هناك من يرى أن الشعر هو الكلام المنظوم في الوزن و القافية

.٥٢:ص،الطبعة الاول ) ابنان–بيروت : دار الفكر(،تاريخ اداب اللغة العربية،جرجي زيدان٣٢
.٣٤١:ص،جواهر البلاغية،السيد أحمد الهاشمي٣٣
٢٩٥: ص،)١٩٦٤،مكتبة النهضة المصرية: مصر(،دبياصول النقد الأ،أحمد الشايب٣٤
. ٦١: ص،)١٩٨١،دار العلم ملايين: بيروت(،من تاريخ الادب العربي،طه حسين٣٥
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٢٩

أن الشــعر هــو الكــلام المــوزون المقفــى المعــبر عــن الأخيلــة ،فعــرف أحمــد حســن الزيــات

٣٦.البديعة و الصورة المؤثورة البليغة

تمــع البشــرى ن الإنســان ينطــق بــه و هــو في حالــة و كــا،إن الشــعر قــديم في حيــاة ا

و لقـد كـان العـرب في الجاهليـة يتحـدث . الفطرة حينما كانت الحياة خالية من كـل تعقيـد

في مختلف شئونه بكلمات منشورة معتادة قبـل أن يكـون يتـأثر بـأمر مـن الأمـر الـتى كانـت 

ا تأثر في نفسه تأثيرا قويا يجعله ينطق بالشعر .من شأ

و عرفـوا ان هــذا شــعر ،لجديـد علــى الشــعر الاجنـبي قديمــه و حديثــهفقـد ظهــر انصــار ا

لـه مـن ،كثـير الأنـواع متبـاين الفنـون–على انه غني في نفسه خصب في لفظه و معناه –

.ذلك حظ ليس للشعر العربي مثله

كثـــير مـــن ذكـــر أسمـــاء المواضـــع الـــتي ذكـــر شـــعراء الغـــزل في في شـــعر ترجمـــان الأشـــواق

ـذه ،امة،رامة: مثل ،الأدبي ن والتشـبيب لتعشـق النفـوس  حاجر وذكر أسماء تغزل 

ثم ضـــمّن ابـــن عـــربي بعـــض قصــــائده في ،العبـــارات فتتـــوفر الـــدواعي علـــى الإصـــغاء إليهــــا

: مثـــل عمـــر بـــن أبي ربيعـــة،الترجمـــان أبياتـــا لـــبعض شـــعراء الغـــزل الصـــريح في الأدب العـــربي

وصـــف ابـــن عـــربي ،))مريضـــة الأجفـــانمرضـــي مـــن ((انظـــر البيتـــين الأخـــيرين مـــن قصـــيدة 

ضة مصر : القاهرة(،تاريخ الأدب العربي،أحمد حسن الزيات٣٦ ٢٨: ص،)مجهول السنة،مكتبة 
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٣٠

وقـــد علـــل ذلـــك ،وصـــفا حســـيا لكنـــه لم يســـهب كثـــيرا))نظـــم((الظاهريـــة )) ملهمتـــه((

صــرح أنــه قلــدها في ،بســبب خوفــه مــن أصــحاب النفــوس المريضــة ذوي الأغــراض الســيئة

ترجمــان الأشــواق أحســن القلائــد بلســان النســيب الرائــق وعبــارات الغــزال اللائــق لكنــه لم 

و نظـم فيهـا بعـض خـاطر الاشـتياق مـن تلـك ،ض ما تجـده الـنفس ويشـيره الأنـسيبلغ بع

لسها ،ونبه على ما بينها من العلاقة. الذخائر والأغلاق فأعرب عن نفسه التواقة إيثارا 

شـرع ابـن عـربي بشـرح ترجمـان الأشـواق بمدينـة . الكريم وكل ما مر من التـأملات هـو المعـنى

لفقهــاء وقــرأ بعــض شــرحه القضــي ابــن العــديم صــاحب وحضــر شــرحه جماعــة مــن ا،حلــب

وحضــر شــرحه أيضــاً ذلــك الــذي أنكــر علــى الشــيخ الأكــبر أشــعاره في )). زبــدة الحلــب((

و . ولمـــا سمعـــه تـــاب إلى االله ســـبحانه وتعـــالى ورجـــع عـــن الإنكـــار علـــى الفقـــراء،الترجمـــان

رجــــب وشــــعبان هــــو في حــــال اعتمــــاره في )) الترجمــــان((اســــتخار ابــــن عــــربي االله في شــــرح 

فــابن عــربي تــارة يكــرر إحــدى ،إن ظــاهرة التكــرار في شــرح الــديوان كثــيرة جــدا. ورمضــان

ـــبـُّهُمْ وَيحُِبُّونــَـهُ (مـــثلا ،الآيـــات القرآنيـــة ويكـــرر بعـــض الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة تـــارة ،)يحُِ

و عملــي في هــذا الــديوان ترجمــان الأشــواق . أخــرى أو يكــرر بعــض المصــطلحات الصــوفية

ثم شـرح المضـطلحات الصـوفية ،ج الآيات القرآنيـة الكريمـة والأحاديـث النبويـة الشـريفةتخري

شـــرح بعـــض الكلمـــات ،))الموســـوعة الصـــوفية((و )) الرســـالة القشـــيرية((بالاعتمـــاد علـــى 
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٣١

و ترجمـت للأعـلام الـذين ،الغربية من حيـث دلالتهـا اللغويـة وبيـان أسمـاء المواضـع والبلـدان

. ورد ذكرهم في الشرح

وشـرع بشـرحه في مدينـة ،بمكـة شـرفها االله) ترجمـان الأشـواق(ديوانـه ابـن عـربي أنشـأ 

حلـــب وحضـــر سمـــاع بعـــض شـــرحه بعـــض الفقهـــاء وذلـــك الفقيـــه الـــذي عـــاب عليـــه قـــول 

فـــأتم شــــرحه ،ثم أعجلــــه الســـفر. وذلـــك بقــــراءة ابـــن العـــديم وفي منــــزل ابـــن عـــربي،الشـــعر

مـا بقيـت ((الديوان لإسماعيل بـن سـودكينوقد قال ذلك الفقيه بعد أن سمع شرح،بأقصر

ــم أحــداً مــن أهــل هــذه الطريقــة فيمــا يتكلمــون بــه مــن الكــلام المعتــاد ،بعــد هــذا الأمــر أ

ــذه الألفــاظ ــم يشــيرون بــه إلى علــوم اصــطلحوا عليهــا  وبعــد أن أتمَّ ابــن )). ويزعمــون أ

ترجمــــان فـــتح الـــذخائر والأغـــلاق شـــرح: سمـّــاه ))ترجمـــان الأشـــواق((عـــربي شـــرح 

.الأشواق

وفـق ظـروف تاريخيــة واقعيـة في زمـان معــينَّ )) ترجمـان الأشــواق((نظـم ابـن عــربي ديـوان 

وكان الباعث له على نظم هذه الأشعار فتاة معينة ،مكة المكرمة: ومكان معين. ه٥٩٨

و صـرح أنـه . والعلـم والأخـلاق،ذات الحسـن والبهـا،بنت زاهر الأصـفهاني)) نظم((هي 

أحســــن القلائــــد بلســــان النســــيب الرئــــق وعبــــارات الغــــزل )) ترجمــــان الأشــــواق((قلــــدها في 
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٣٢

ـــنفس ويثـــيره الأنـــس. اللائـــق ونظـــم فيهـــا بعـــض خـــاطر ،لكنـــه لم يبلـــغ بعـــض مـــا تجـــده ال

ونبـه علـى مـا بينهمـا مـن . الاشتياق من تلك الذخائر والأغلاق فأعرب عـن نفسـه التواقـة

لسها الكريم،العلاقة .ر من التأملات هو المعنىوكل ما م. إنثاراً 

وحضــر شــرحه جماعــة مــن الفقهــاء ،شـرع ابــن عــربي بشــرح ترجمــان الأشــواق بمدينــة حلــب

وحضــر شــرحه أيضــا ذلــك )). زبــدة الحلــب((وقــرأ بعــض شــرحه القاضــي ابــن الغــديم صــاحب 

ولمــا سمعــه تــاب إلى االله ســبحاته ةتعــالى ،الــذي أنكــر علــى الشــيخ الأكــبر أشــعاره في الترجمــان

ولا بــدّ لقــاري هــذا الــديوان وشــرحه مــن أن يعــرف الألفــاظ . ع عــن الإنكــار علــى الفقــراءورجــ

المعــنى ويتــذوق ،ويــدرك المعــنى الظــاهري،فيويعــرف الرمــز الصــو ،الــتي اصــطلح عليهــا المتصــوفة

.الرمزي حتى لا يصنف مع ذوي النفوس الضعيفة السريعة الأمراض السيئة الأغراض


